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  خصالمل

تهدف هذه الورقة البحثیة إلى فهم وتفسیر أصل الأزمة الأمنیة وتعقیداتها في دولة مالي خاصة في فترة ما

مستمر، مصدرها عدم استقرار فریقي تشهد حالة دولة مركزیة في منطقة الساحل الأ، باعتبارها2011بعد 

وأكثرها تأثیرًا على الأفریقیةزمات في القارةالأالتي تُعتبر من أهم ، و "الدولة الفاشلة"مظاهر الأساسي یتمثل في 

  .لدول المنطقةقلیميالأمن القومي والا

خاصة على الجوار الاقلیمي، " الفشل الدولاتي"كما نسعى من خلال هذه الورقة إلى توضیح انعكاسات هذا 

وتحدید أسبابها المباشرة ، حتى نتمكن من اعطاء تصور لتطور هذه الأزمة الأمنیة في دولة ماليمنها الجزائر، 

  .  فریقيالأعلى الأمن الاقلیمي في منطقة الساحل متعددة الأبعادوما ینتج عنها من انعكاساتوغیر المباشرة،

.فریقيالأ، الأزمة الأمنیة، منطقة الساحل الإقلیميالفشل الدولاتي، الأمن القومي، الأمن : الكلمات المفتاحیة

Abstract:

This document aims at understanding and explaining the origin and complications of the 
security crisis that has plagued Mali in recent years post 2011 period, as a central country in 
the Sahel region, which is increasingly considered as a "failed state". which is considered one 
of the most important crises in The African continent has the most impact on the national and 
regional security of the countries of the region.

By this document, we shall seek to clarify the root causes of the security crisis in Mali 
and its scenarios, especially for big countries like Algeria, Morocco and Egypt, in addition 
explores its implications on the regional security of the Sahel African as whole. and determine 
its direct and indirect causes, and the resulting multi-dimensional implications for regional 
security in the African Sahel region. 

Key words:  state failure; national security; regional security; security crisis; Sahel region.          
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  المقدمة

فیما بعد الاستقلال العدید من الأزمات الأمنیة التي شكلت تحدي ریقیةفالأتعاني بعض دول القارة 

ها تأثیرًا على زمات في القارة وأكثر التي تُعتبر من أهم الأ" الدولة الفاشلة"أمام أَمنها القومي، منها حالة 

لى الضعف الذي تعاني منه الدول في سبیل تحقیق قلیمي، وغالبًا ما تعود هذه الأزمات إالأمن القومي والا

فریقیة ذات التنوع الاندماج الوطني، وذلك راجع لعدة أسباب تتعلق بطبیعة الدولة وبُنیة المجتمعات الأ

  .الإثني والعرقي

من القومي للدول في ظهور الفوضى الداخلیة بسبب فشل الدولة أو انهیارها وغیابها، یبرز تراجع الأ

، كما تجد زیادة نشاطها وتوسیعهوعصابات الجریمة المنظمة مناخًا ملائمًا لرهابیةالإلجماعات أین تجد ا

لها انعكاسات خطیرة ،نزاعات متواصلةلها للدخول في حركات التمرد والانفصال العرقیة أرضیة خصبة 

بین أهم هذه النزاعات على الأمن القومي لهذه الدول كما تشكل تهدیدًا أمنیًا على المستوى الإقلیمي، ومن

  .المؤثرة في أمن الدول وسیادتها نجد النزاع الداخلي في مالي

التي تعاني أساسًا من الهشاشة في التعامل مع هذا التعدد فریقیةالأأمام عجز بعض هذه الدول 

مان لي، اضطرت الجماعات التي تعرضت للحر بَ ووُجود أنظمة سیاسیة مبنیة على الانتماء الق،الهُویاتي

والإقصاء إلى استخدام العنف المسلح في أكثر من مرة للمطالبة بالانفصال أو الحكم الذاتي، فهي تركز 

على تحدیث النظم وفي نفس الوقت تحتفظ بولاءاتها التقلیدیة، وتعتبر دولة مالي نموذجًا تتجلى فیها 

.فریقيالأساحل مظاهر تأثیر الفشل الدولاتي على أمنها القومي والإقلیمي في منطقة ال

الاشكالیة المطروحة:  

أمام هذا الفشل الدولاتي الذي یهدد الأمن القومي لدولة مالي والأمن الاقلیمي في منطقة الساحل 

ما هي تجلیات البعد : تستدعي طبیعة الموضوع صیاغة إشكالیة المقال على النحو الآتيفریقي، الأ

  فریقي؟لى الأمن الإقلیمي في منطقة الساحل الأالأمني للفشل الدولاتي في مالي؟ وكیف ینعكس ع

منهج التحلیل:

للإحاطة بمختلف الجوانب المتداخلة في انتاج حالة الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساته على الأمن 

،الذي یهتم بوصف الظاهرة ویعبر عنها كیفیًاالتحلیليالمنهج الوصفينعتمد في دراستنا على ،الإقلیمي

، كما نعتمد صها من خلال معطیات توضح خطورة الأزمة الأمنیة وظاهرة الفشل الدولاتيبتوضیح خصائ

التي كانت وراء إعادة بناء ، و ویةیالافرازات الأساسیة للتجاذبات البنلمعرفة منهج دراسة الحالةعلى 

  .ن الإقلیميالافتراضات الأساسیة للمعادلة الأمنیة كأحد الأشكال الجدیدة من التهدیدات الأمنیة للأم

 Regional Security"مركب الأمن الإقلیمي"نظریة بكما نعتمد في تحلیلاتنا على الاستعانة 

Complex ، القائمة على أساس فكرة المستوى الإقلیمي هو مركز التحلیل الأمني باعتبار أن المستوى
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ت الأمنیة حتى لو كان مصدر الإقلیمي للأمن یفرض نفسه على الوحدات الإقلیمیة بسبب تأثیر الدینامیكیا

دت آثارها الأمنیة التهدید منبثق من دولة واحدة، وهذا ما ینطبق على الأزمة الأمنیة في مالي التي امت

  .قلیمي بحكم التُخومیة التي تعني التأثیر المتبادل للدینامیكیات الأمنیةعبر الجوار الا

الفرضیات المعتمدة:  

تأزم ز في تحلیلنا للموضوع على فرضیة أساسیة مفادها أنّ لإجابة على إشكالیة الدراسة نركل

الوضعیة الأمنیة في مالي یؤدي إلى حالة الفشل الدولاتي بما ینعكس على الأمن الإقلیمي في منطقة 

  .ریقيفالأالساحل 

تقسیمات المقال :  

  :ثل فيقمنا بتقسیم هذا المقال إلى ثلاث محاور أساسیة تتم،الإلمام بجوانب الموضوعوقصد 

  .طار المفهوميالإ- 1

قلیمیة في منطقة الساحل وامتداداتها الاجیوسیاسیة الإثنیة والعرقیة في دولة مالي - 2

  .فریقيالأ

  .ظروف الأزمة الأمنیة في مالي ومیكانیزماتها الاقلیمیة والدَولیة- 3

احل سیناریوهات الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساتها على الأمن الاقلیمي في منطقة الس- 4

  الأفریقي

  الإطار المفهومي: أولاً 

تقتضي الدراسة توضیح وتحدید بعض المفاهیم المتصلة بالموضوع لتوضیح أثر العلاقة بین الأزمة 

والفشل الدولاتي على الأمن القومي والأمن الإقلیمي، حیث تعددت التعاریف سواءً من الناحیة الاجتماعیة 

  .ة أو الاقتصادیةیأو السیاس

كل ما یهدد أو یمنع أو یعطل أو یغیر شكل الوصول إلى هدف ما، تتعدد "تُعرف إجرائیًا بأنها :الأزمة

أبعادها وتتشابك كلما زادت حدتها، وتتمیز بالفجائیة وضیق الوقت واتساع أًفقها وتهدیدها للمصلحة 

تثماره من الأطراف القومیة للدولة محل الأزمة، وقد تنتشر مخلفاتها إقلیمیًا ودولیًا، وهو ما یمكن اس

  .1"لشرعنة التدخلات بها وتسریع ردود الأفعال حِیالها" أمننة الأزمة"الخارجیة من خلال

تعد الأزمة من الناحیة الأمنیة موقف مفاجئ یَنتج عنه تهدید للأمن والاستقرار، تتصاعد فیها 

اتخاذ القرار وتكاثف الأحداث بشكل سریع في ظل إمكانیات قلیلة ومعلومات ناقصة وحاجة عاجلة في

والتنسیق بین مختلف الجهات الأمنیة وغیر الأمنیة لمواجهة هذا الموقف الحرج، حیث یمكن أن الجهود

تتعاظم آثارها لتأخذ بعدًا إقلیمیًا ذو امتدادات دَولیة وتؤثر في دول الجوار وتُهدد الأمن الإقلیمي لتصبح 

نیة في مالي جعلها ذات أبعاد دَولیة تنعكس تداعیاتها ــــمبذلك أزمة أمنیة دَولیة، فتأزم الأوضاع الأ

  . نیة على دول الجوار الإقلیمي خصوصًا منطقة الساحل الإفریقيــــالأم
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حساس بخطر مرتفع یفوق ساسي یتضمنه موقف الأزمة یتمثل في التهدید أي الإأهناك عنصر 

لتهدید نحو المصالح العلیا للدولة وقیمها أي معدلات المواقف العادیة السابقة على الأزمة، ویتجه هذا ا

بمعنى تهدید ثم أزمة، حیث تنقسم أبعاد الأزمة حسب موضوعها إلى بعد سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، 

دبلوماسي وأهمها البعد الأمني عند حدوث الأزمة، إذ یرافقها الكثیر من الفوضى وانتشار الإشاعات مع 

بیئة حاضنة لانتشار دي إلى حدوث نوع من الفراغ الأمني الذي قد یُشكلقلة المعلومات المتوفرة مما یِؤ 

هذه تتمثلو في ظل تراجع عمل ومراقبة بعض الأجهزة الأمنیة،وصًاخص، مجموعة من التهدیدات

  :2فیما یليالتهدیدات 

الذي تجسده الصراعات وتصفیة الحسابات بین بعض القوى :العنف السیاسي والاجتماعي-1

یة أو إثارة النعرة الطائفیة والعرقیة وما ینتج عنها من أعمال وتوترات قد تهدد الأمن القومي وحتى السیاس

متدادات خارج إ، وهذا ما حدث في عدة مرات مع قبائل توارق شمال مالي التي لها 3قلیميالأمن الإ

دول ذات سیادة )05(الحدود الوطنیة، حیث تعیش هذه المجتمعات الإثنیة والعرقیة مُقسمة بین خمس 

، 1963تفقت على ترسیم الحدود الموروثة عن الاستعمار من خلال میثاق منظمة الوحدة الإفریقیة في إ

.والتي منها الجزائر

نتیجة لعجز مُتخذ القرار على مواجهة الأزمة بسبب تعقدها مع ضیق :الفساد المالي والإداري-2

داري والرشوة راقبة أجهزة الدولة، فتنتشر الرشوة والفساد الإالوقت وقلة المعلومات، خاصة في ظل تراجع م

.وتبییض الأموالختلاساتالا

جرامیة فرصة في توسیع نشاطها وتتحول إلى جرائم الإحیث تجد العصابات :الجریمة المنظمة-3

.منظمة قد تتخطى الحدود الوطنیة كالتهریب والإتجار بالمخدرات والأسلحة والإتجار بالبشر

حیث تنتعش الخلایا الإرهابیة النائمة وتزید الجماعات الارهابیة في حركیتها من حیث : الإرهاب-4

التنظیم والتعبئة مستغلین بذلك انشغال أجهزة الدولة ومؤسساتها بالأزمة، وقد تتحالف هذه الجماعات مع 

الجریمة المنظمة في لیكون جزءً من أجزاءبعض أشكال الجریمة المنظمة أو بعض الحركات الانفصالیة

.4عصر العولمة، حیث استفاد من مزایا العولمة وأصبح الحدیث عن عولمة الإرهاب

من خلال ما سبق یتبین أن البعد الأمني للأزمة یرتبط باختلال الأمن وهو أخطر أنواع الأزمات، 

كل شرائح المجتمع لأنه بغیاب الأمن تنتج عنه بقیة الأزمات الأخرى وتتعقد حلقاتها، كما أنها تمس 

، لذا یستوجب تظافر الجهود في حلها "الفشل الدولاتي"وتؤثر في كل المجالات التي تؤدي الى مظاهر 

  . وهذا ما یؤكد ضرورة أولویة الأمن على كل المطالب والاحتیاجات الأخرى

  كومتها ـــــــــــوظیفي بشكل لا یمكن لحساتي ــــــــــــجز مؤســـــــــیُقصد بها الدولة التي تعاني من ع:الدولة الفاشلة
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المركزیة أن تمارس سیطرة فعلیة على كل مساحتها الجغرافیة، غیر قادرة على حمایة مواطنیها من العنف 

ساسیة، لتصبح بذلك مصدر لكل أنواع الحروب الأهلیة ولمختلف التهدیدات الأمنیة وتأمین حاجیاتهم الأ

الدول الفاشلة، بالاعتماد على مؤشرات سیاسیة واجتماعیة " م السلامصندوق دع"ف قلیمیة، حیث صنّ الا

، إلى ثلاث فئات هي دول في مرحلة الخطر، ودول أقل فشل ذات خطر كامن، ةوسیاسیة اقتصادی

  .              5الفشلوأخرى متوسطة 

لیة لتكون وتراجع السلطة المركزیة المصدر الأساسي لظهور الفوضى الداخ" فشل الدولة"یُمثل 

أرضیة خصبة لظهور النعرة العرقیة واندلاع النزاعات الداخلیة التي تحاول فیها المجموعة العرقیة 

الاستقلال عن النظام الذي یهدد وحدة الدولة الوطنیة، وهذا ما ینطبق على حال دولة مالي في جزئها 

مالیة في عدة مرات التعامل مع الشمالي الذي شهد عدة تمردات من قبل التوارق، حیث فشلت الحكومة ال

ها ــــــــــسبب الخوف من تهدید أمنــــــــــفصال في مرات عدیدة بـــــــــــهذه الجماعة العرقیة التي طالبت بالان

  .وبالتالي بقائها

علنت من طرف القوى الدَولیة أُ التي " الثورة المعیاریة"في سیاق " الدولة الفاشلة"برز مصطلح 

منح لنفسها حق استخدام القوة المزعوم في حمایة سكان دول منتقاة دون أخرى، فأصبح یُنظر الكبرى، لت

ى به هذا التصور وفقاً لمنظور أمني بحت مفاده أن للدول الفاشلة بمعزل عن المنظور التنموي الذي یُعنَ 

تفریخ الارهاب یتمثل أساساً في،تشكل مصدر تهدید لأمنها القومي والأمن الدولي" الدولة الفاشلة"

والتطرف العنیف ویزداد هذا التهدید خطورة كلما زاد عدد الدول الفاشلة، خاصة إن كان هناك تقارب 

  .    جغرافي بین هذه الدول، وهو ما یفتح المجال أمام التدخلات الخارجیة بكل أشكالها

الارهاب وتأكد هذا في بالتدخل العسكري من خلال ربط قضیة انتشار " الدولة الفاشلة"یرتبط مفهوم 

الذي یشیر إلى أن الدول التي تُعتبر سائرة في 2010تقریر استراتیجیة الأمن القومي الأمریكي لعام 

بالضرورة على بقیة قلیمي، لأن ما یحدث داخلها ینعكس طریق الفشل تغذي الصراعات وتُهدد الأمن الا

التي هي في الأصل دولة ضعیفة، تبریر " لفاشلةالدولة ا"قلیمي، وبالتالي تصبح مقاربة دول الجوار الا

وهو ما یمكن اسقاطه على مالي كدولة مركزیة في منطقة ،للتدخل في شؤونها الداخلیة وانتهاك لسیادتها

  .فریقيالساحل الأ

منیة في المستوى المحلي للدولة بسبب ما ویُعتبر كل ما له تأثیر على الأوضاع الأ: الأمن الاقلیمي

فإنها لا تستطیع تحقیق ذلك دون التعاون ،مكانیات حمایة أمنهاإن كانت تملك إ لیمها حتى و قإیحدث في 

، ولتحلیل "الأمن الاقلیمي"مع دول الجوار الجغرافي ویصبح من غیر الممكن فصل أمنها القومي عن 

أمنیًا یتضمن اعتمادًا" مركب الأمن"مفهوم Barry Buzanلأمن الاقلیمي اقترح باري بوزان مسألة ا

ساسیة ارتباطًا وثیقًا فیما بینها، حاجیاتها واهتماماتها الأمنیة الأمتبادلاً بین مجموعة الدول التي ترتبط 
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باري (، حیث  یعرفه 6وذلك لوجود مستوى عالي من التهدید تدركه بشكل متبادل دولتین أساسیتین أو أكثر

ات الكبرى للأمننة أو اللاأمننة أو كلاهما جد مجموعة الوحدات التي تكون بینها العملی: "بأنه)بوزان

.  7"من بشكل معقول بعزل الوحدة عن الأخرىبحیث لا یمكن تحلیل مشكلات الأ،مترابطة

  وامتداداتها الإقلیمیة في منطقة الساحل الافریقيجیوسیاسیة الإثنیة والعرقیة في دولة مالي  :ثانیًا

تهتم بالمتغیرات داخل الدولة والجیوسیاسیة التي تركز على هناك فرق بین الجغرافیا السیاسیة التي 

باعتبار ،الدولة وعلاقتها بمحیطها الإقلیمي والدولي أي كیف تُؤثر العوامل الجغرافیة في سیاسات الدول

ساسي في التحلیل الجیوسیاسي هو الذي یصور الموقع الجغرافي كمحدد مهم وربما أن الافتراض الأ

وأن قوة الدولة بمفهومها الواسع وعلاقاتها مع الوحدات الدولیة الأخرى هي ،یاسيأساسي للتجانس الس

  .نتیجة عوامل جیوسیاسیة كحالة دولة مالي مثلاً 

أطول الحدود في لها) أي كل الحدود بریة(من الناحیة الجیوسیاسیة كدولة مُغلقة تُصنف مالي

كلم مع موریتانیا 2000دول، منها حوالي ) 07(كلم مع سبع 7561فریقي والتي تبلغ منطقة الساحل الأ

كلم مع غینیا، 906كلم مع بوركینافاسو، 1303كلم مع الجزائر، 1376غیر مُحددة المعالم بدقة، 

  .8السنغالكلم مع 480كلم مع كوت دیفوار، و532كلم مع النیجر، 900

یعتنقون الدین %94نسمة، منهم ملیون 14،5كما أنها شدیدة التنوع الإثني إذ یبلغ عدد سكانها 

، حیث یتمركزون )بروتستانت1/3كاثولیك، 2/3(یعتنقون الدیانة المسیحیة %2الاسلامي وأكثر من 

یعتنقون دیانات محلیة، كما أن التعایش بین %4تقریبا في العاصمة باماكو، أما البقیة المقدرة بحوالي 

نظرًا للفشل الكبیر الذي عرفته الدولة في ، وذلك ا دومًامختلف الإثنیات والقبائل في مالي لم یكن متاحً 

  .9والدینيثني، واللغوي، التعامل مع التعدد الإ

أما ،من السكان متمركزون في الجنوب أین تقع العاصمة باماكو%80تشكل قبیلة الماندي نسبة 

"السنغاي"و"الفولاني"و) البدو("التوارق"مجموعات إثنیة تتمثل في العرب و) 04(في الشمال هناك أربع 

ما التوارق أمن اجمالي عدد السكان، %7,2الذین یمثلون أعلى نسبة في الشمال بمقدار ) المزارعین(

متواجدون في كل من تومبوكتو ، قاو، كیدال والتي تمثل%1,2ویمثل العرب نسبة %1,7فیمثلون نسبة 

نمیة، أُطلق علیها لمنطقة الأكثر تخلفا من ناحیة التالمنطقة الغنیة بالموارد المعدنیة وفي نفس الوقت ا

  "الأزواد"إسم 
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  یبین الخریطة الاقتصادیة والاجتماعیة لدولة مالي: 1الشكل 

  
   http//www. Studues.aljazzera.net, le 04.06.2014: المصدر

  

التفكك ساسي من عوامل أتُعد مالي من أفقر عشرین دولة في العالم ویبقى هذا الفقر عامل 

الاجتماعي، إذ ساهمت فترات الجفاف الممتدة من حدة التباین الاجتماعي والإثني في مالي، حیث ظلت 

مُنقسمة بخط فصل افتراضي إلى قسمین، قسم یقع 1960الخریطة الاقتصادیة لمالي منذ الاستقلال 

فیه العاصمة باماكو ا من الجفاف وقسم یقع جنوب نهر النیجر تقعكثر تضررً شمال نهر النیجر هو الأ

  .10نشطة الاقتصادیة في البلادوتتركز فیه الأ

هناك صراع متعدد الأوجه یتمثل في التقابل بین الأراضي الصحراویة القاحلة والأشرطة النهریة 

الخصبة المحدودة وبین الاقتصاد الرعوي المنهار والاقتصاد الزراعي العاجز وبین المجموعات البدویة 

بائل الزنجیة، سمح ببروز فواعل عابرة للأوطان في منطقة شمال مالي غیرت من قیمتها العربیة والق

الإستراتیجیة، بحیث تحولت إلى منطقة عبور للإجرام وملاذ آمن للإرهاب العابر للحدود والممزوج 

  .  11شكال الجریمة المنظمةأبمختلف 

ألف تعیش في النیجر، 700در بـ الأغلبیة منهم یق،دول05ملیون تارقي یعیشون في 1،5یوجد 

ألف ببوركینافاسو، موزعون عبر 20ألف بلیبیا، و30لف بالجزائر، وأ50ألف توجد في مالي، و500و

ولا یشكلون كتلة عرقیة متجانسة، فمنهم التوارق العرب، وتوارق 2ملیون كلم2،5اقلیم واسع یقدر بـ 

ر الفرنسي في هذه المنطقة هدفین هما افشال البنیة مازیغ، والتوارق السود، ولقد كان للاستعماالأ

الاجتماعیة للمجتمع التارقي وإرادة خلق نوع من التحرر للشعوب التارقیة خاصة في مالي، وذلك باسم 

طار استراتیجیة التي تهدف الى الحفاظ على بؤر التوتر في إسیاسة مزعومة لدعم الأقلیات في إفریقیا في 

  .12ي المستقبلتلك الدول المستقلة ف
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معروف أن هذا التقسیم ما هو إلا نتیجة للحدود التي وضعتها فرنسا ضمن تقسیم ما هو 

على معاییر الثروات الطبیعیة ومدى سیطرتها على مناطق ، بالاعتماد 1895فریقیا عام أمستعمراتها في 

معات الإثنیة والعرقیة نُفوذها ولیس على أساس التجانس بین مجتمعات هذه الدول، حیث وجدت هذه المجت

تفقت على ترسیم الحدود الموروثة عن الاستعمار من خلال میثاق إنفسها مُقسمة بین دول ذات سیادة 

في "التوارق"أوجدت الجغرافیا المحكومة بالإرث التاریخي وبالتالي ، 1963منظمة الوحدة الإفریقیة في 

  . عبر وطنیة في منطقة صحراویة جد واسعةفضاء ذو امتدادات قبلیة وارتباطات عشائریة وعائلیة 

  ا الاقلیمیة والدَولیةفي مالي ومیكانیزماتهالأزمة الأمنیة ظروف : ثالثاً

یُناقش هذا المحور الظروف والدینامیكیات الأمنیة التي زادت من تعقید الأزمة الأمنیة في مالي، 

ة وتهدید أمنها القومي الممتد إلى تصنیف ثلاث ظروف أساسیة ساهمت في فشل الدولة المالییمكنحیث 

  :المستوى الاقلیمي في المنطقة وهي

: المضمون الثقافي والعرقي لسكان شمال مالي- 1

یرى توارق شمال مالي في منطقة الأزواد بأنهم یختلفون عن الشعب المالي من حیث العرق واللغة 

اقتصادیة، بل وحتى -ة والسوسیووحتى من حیث التنظیم الاجتماعي بسبب إقصائهم من الحیاة السیاسی

اعتبارهم مواطنین من الدرجة الثانیة، إذ أصبحت إدارة الدولة یُسیطر علیها ائتلاف جماعات قلیلة لا 

تستجیب لتطلعات مختلف الجماعات الأخرى في المجتمع، إذ جعلتهم یحققون حاجاتهم المتعلقة بالأمن 

الاجتماعي مما یغذي الانقسام،كنون لها الولاء بدلاً من الدولةوالهُویة والاعتراف بهم داخل القبائل التي یُ 

الذي یفضي للنزاع العنیف، ویتضح المضمون الثقافي والعرقي لهذه الفئة من خلال نفس المطالب 

ة الترحال اــــــــــكررة في كل مرة أهمها التساوي في الفرص مع ممارسة حیـــــــــتماعیة والاقتصادیة المتــــــــــــالاج

  .13بكل حریة

ما یزید من تعقید هذا النوع من النزاعات الاجتماعیة ذات البعد الهویاتي في بناء دولة مالي 

وتحقیق أمنها القومي هو تعدد أطرافها وتناقضاتهم، حیث یمكن تصنیف النزاع إلى طرفین أساسیین 

ماكو والثاني هو مختلف التنظیمات تربطهم علاقات ریبة متبادلة، الأول هو السلطة المركزیة في با

المتناقضة في منطقة الأزواد وبهُویات مختلفة تعكسها تسمیاتها وهي تتمیز بالهشاشة، لأنها قابلة للتلاشي 

والتمدد حسب ارتباطاتها محلیًا واقلیمیًا، حیث یبرز هذا التناقض من خلال من یحتكر التمثیل الشرعي 

  :15، وهذه التنظیمات المتناقضة هي14مواجهة السلطة المركزیةللمطالب الاجتماعیة والسیاسیة في

"إیاد أغ غالي"التي أسسها " الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد ."  

"التي اعلنت اللجوء إلى السلاح" الجبهة الاسلامیة العربیة لتحریر الأزواد.  

"ها الامضاء ــــــلرفض" الأزوادالحركة الشعبیة لتحریر "المنشقة عن " الجبهة الشعبیة لتحریر الأزواد
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  .من أجل تحقیق استقلال شمال مالي"1991اتفاق تمنراست للسلام "على      

"كتعبیر عن رفض " الحركة الشعبیة لتحریر الأزواد"انشقت عن " الجیش الثوري لتحریر الأزواد

  .2006، تم حلها بعد اتفاق السلام بتمبوكتو "1991اتفاق تمنراست للسلام "

"الحركة "من 1992ائتلاف تشكل بعد مفاوضات باماكو " حركات والجبهات الموحدة للأزوادال

الجبهة الشعبیة لتحریر "، "، الجبهة الاسلامیة العربیة لتحریر الأزواد"الشعبیة لتحریر الأزواد

  ".الجیش الثوري لتحریر الأزواد"، و"الأزواد

" من الاطراف الرافضة 2006تأسست في " یرالتحالف الدیمقراطي من أجل التغی: ماي23حركة

  ".2006اتفاق الجزائر للسلام "لمسار مفاوضات عقد 

"المقرب من النظام الملكي " أبو بكر الأنصاري"التي أسسها " المؤتمر الوطني لتحریر الأزواد

والمعروف بعلاقاته مع دوائر تسعى لرعایة المصالح الأمریكیة والإسرائیلیة 2006المغربي في 

  .        في منطقة الساحل الأفریقي

"لتضم المالیین العائدین من لیبیا بعد انهیار 2011وتأسست في " الحركة الوطنیة لتحریر أزواد

  ".ابراهیم أغ باهانغا"ماي الذي ترأسه 23نظام القذافي والمجندین السابقین في حركة 

"قبل " الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"ن ذات الایدیولوجیة الدینیة المُنشقة ع" حركة أنصار الدین

في مارس " إیاد أغ غالي"تحت زعامة " جماعة نصرة الاسلام والمسلمین"تنضم إلى تنظیم 

2017.  

تجلى هذا التناقض من خلال انقسام مطالب التوارق في شمال مالي لعدة مرات إلى موقفین؛ و   

ثاني یؤید البقاء تحت سیادة الدولة بشرط التمتع وموقف"دولة الأزواد"موقف یسعى إلى الانفصال وإقامة 

  .بحریة التنقل والحكم الذاتي

  :ور الدولة في استتباب الأمند- 2

1963كان أولها عام 1960فيالبلاداستقلالبالعدید من حالات التمرد بعدماليشمالمرت

الذي انتهى 2006عدها تمرد ، وب)موسى تراوري(في فترة حكم 1990ثم تمرد ) مدیبو كایتا(مع فترة حكم 

، حیث نص إتفاق الجزائر 2012باتفاق الجزائر من خلال وساطة جزائریة، وآخرها أعنف تمرد في 

على إعادة دمج متمردي التوارق في الجیش المالي مع خفض القوات في الشمال، لكن للأسف لم 2006

یة مظالم التوارق في الشمال ضد السلطة في یتم تنفیذ هذا الاقتراح، مما أدى إلى تعقید الوضع أكثر وتغذ

باماكو وتعبئتهم على مطالبهم الانفصالیة المتكررة، فعدم القدرة على دمجهم جعلهم یشكلون عبئًا أمنیًا 

. على أداء المؤسسة العسكریة بشكل خاص وعلى الدولة بشكل عام

، 1968في ) مدیبو كایتا(نظام تتمیز السلطة في مالي بالانقلابات العسكریة المتكررة؛ بدایة ضد 

  إلى افةـــــــــــــ، بالإض2012في ) أمادو توماني توري(ظام ـــــــــوضد ن1991في ) موسى تراوري(ثم ضد نظام 
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، هذا ما جعل الدولة المالیة هشة وتُصنف 2012في دیسمبر ) مودیبو دیارا(الإنقلاب ضد الوزیر الأول 

أنها طرف أساسي في النزاع، حیث استخدمت أسالیب القمع لمختلف ، خاصة و "الدول الفاشلة"ضمن 

حالات التمرد والذي كان له الأثر البلیغ في جعل الدولة هي العدو الأول لهذه الجماعة العرقیة، وذلك 

بسبب التكیف السلبي للحكومة المركزیة مع المطالب الاجتماعیة والهُویاتیة لسكان الشمال، ولم تستطع 

  .16مالي منذ الاستقلال من ضبط النزاعات المسلحة المتكررة السلطة في

ومن هنا نتساءل حول سبب فشل المؤسسة العسكریة في مالي كإحدى مؤسسات الدولة المَنُوطة 

بضبط النزاعات المسلحة التي غالبًا ما تجد نفسها مدعومة بقوات خارجیة، حیث یعود هذا الفشل أساسًا 

السلطة والتمسك بها لفترات طویلة نوعًا ما، ذلك لأن أغلب القادة بدولة مالي إلى تقالید الوصول إلى

تقلدوا الحكم عبر الانقلابات العسكریة فعملوا على إضعاف المؤسسة العسكریة خوفًا من حدوث انقلابات 

كتورط ضباط الجیش (أخرى ضدهم، مما أدى إلى تفشي الفساد بكل مظاهره داخل الجهاز العسكري 

  ).لي في بیع السلاح وتسریب معلومات أمنیةالما

إلى جانب هذا، هناك النزاعات الإثنیة والعرقیة المتكررة التي ساهمت بشكل كبیر في إنهاك الجیش 

المالي والتي في بعض الأحیان تصل هذه النزاعات والتجاذبات الإثنیة حتى داخل المؤسسة العسكریة 

یا والرتب والتجنید، مما أدى إلى انتشار الولاء للأشخاص بدلاً نفسها، خاصة فیما یتعلق بالمناصب العل

من الولاء للمؤسسة العسكریة، هذا ما تسبب في تراجع وانهیار الروح المعنویة للأفراد بسبب اعتقادهم أنهم 

  .یحاربون ویدافعون من أجل مصلحة شخص مُنقلب على الحكم لا مصلحة الوطن

  دینامیكیاته الاقلیمیة والدَولیةأبعاد النزاع الداخلي في مالي و -3

العدید من التوارق في السابق إلى كانتقالیتمثل في التأثر بما یحدث في البیئتین الاقلیمیة والدولیة؛ 

أین اكتسبوا " دولة التوارق الكبرى"لیبیا لتلبیة نداء الرئیس اللیبي السابق معمر القذافي من أجل تأسیس 

أثر كبیر في عودة ظهور النزاع الداخلي في مالي 2011الأمنیة اللیبیة في الخبرة القتالیة، وكان للأزمة

مم المتحدة والإتحاد الافریقي بشأن تأثیر الأزمة حیث أظهرت بعثة التقییم المشتركة بین الأمن جدید،

مهاجر غیر مُسجل عبروا 400.000عائد مُسجل و200.000اللیبیة على منطقة الساحل أن أكثر من 

فریقي، منها النیجر، وتشاد، وموریتانیا، ومالي، فكانت عودة ود اللیبیة إلى دول منطقة الساحل الأالحد

  . 17موضع ترحیب واسع2012توارق شمال مالي بحماس وطني للإنضمام إلى تمرد 

وانشقت " الحركة الوطنیة لتحریر الأزواد"مقاتل تارقي إلى مالي لینظموا إلى 400كما عاد حوالي 

المعروف كشخصیة محوریة بالنسبة للدوائر الغربیة، ) یاد أغ غاليإ(بقیادة " حركة أنصار الدین"عنها

ختطاف الرهائن الغربیین، وبالتالي لم یكن في مقدور مصالح إبإعتباره مفاوض موثوق به في أزمات 

نصل عام لدولة ق) إیاد غالي(، وقد كان 15الدخول معه في خلاف) خاصة فرنسا(مخابرات الدول الغربیة 

  نظیم ــــــــــــــالذي تم طرده لثبوت علاقته بت) 2010-2007(عودیة خلال فترة ـــــــــــملكة العربیة الســــــمالي في الم
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  .16القاعدة

رهابیة بحركات التمرد في إإلى جانب هذا، هناك تدفق ترسانة هائلة من الأسلحة والتحاق جماعات 

، )فریقیاإكالقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وحركة التوحید والجهاد بغرب (ا كیً شمال مالي لتتحالف تكتی

لإنقاذ ) 2013سرفال في (مما أعطى المبرر والغطاء السیاسي  للتدخل الفرنسي السریع من خلال عملیة 

على العاصمة باماكو من السقوط في ید الجماعات الاسلامیة المسلحة بعد نجاحها في السیطرة الكاملة

" موبتي"سلامیین وبلدة وسط البلاد باعتبارها آخر منطقة عازلة بین المقاتلین الإ" كونا"بلدة 

تحصلوا على 3000، إذ بلغ عدد المحاربین الرئیسیین في منطقة شمال مالي ما یقارب 17الإستراتیجیة

، إذ لا توجد 6000إلى 4000سلحة من لیبیا، أما الناشطون ضمن الجماعات المسلحة فعددهم من الأ

  .18إحصائیات محددة في هذا الشأن

  إقلیم أزواد وعملیاتها القتالیة مع أماكن الثروات المعدنیة في مالي: 2الشكل 

  

Source: Mehdi TAJE(2012), ‘’pourquoi le Sahel est une région si sensible?’’, La Tribune, 
n°5251, (Mardi 11 septembre 2012), p11..

تنظیم القاعدة في بلاد "حظ من خلال الخریطة أن منطقة تواجد التوارق تقع في قلب إقلیم نشاط نلا

، كما أن أهم الصراعات بین الجیش النظامي والحركة الأزوادیة جرت في الشمال "المغرب الإسلامي

قبائل التوارق خاصة في مدینة كیدال التي یوجد بها كمیات هائلة من الیورانیوم، مما یفسر علاقة بعض 

أو بالدول التي ) إرهاب أو إجرام(بالإستراتیجیات الخارجیة سواء تعلق الأمر بالجماعات الناشطة بالمنطقة 

، وانطلاقًا من هذا )الدور الفرنسي(مجال حیوي لها من خلال العمل الإستخباراتي " منطقة أزواد"ترى في 

  . لة مالي وأمنها القوميیصبح للقبلیة دور وأثر على الاستقرار السیاسي لدو 

  ظرًا لقلة الامكانیات المتاحة، مما جعلها ــــــــــــــــــلا تزال دولة مالي غیر قادرة على مراقبة كامل ترابها ن
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تتقاسم سلطتها مع فواعل غیر رسمیة كالقبائل، حیث تنتهي سلطتها عند حدود العاصمة باماكو، فلا 

اضیها في الشمال الذي یسیطر علیه المتمردین التوارق المتحالفین في وجود لسلطة الدولة المالیة على أر 

  . 19بعض الأحیان مع جماعات اجرامیة أو إرهابیة 

  سیناریوهات الأزمة الأمنیة في مالي وانعكاساتها على الأمن الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي- 4

كإتفاق السلم والمصالحة المنبثق (وطنیة ساهم تمدد النزاع الداخلي في مالي وتعثر اتفاقات الوحدة ال

في فشل الدولة المركزیة في مالي وسیطرة مختلف الجماعات الإرهابیة ) 2015عن مسار الجزائر في 

جماعة نصرة الاسلام والمسلمین إلى جانب الدولة الاسلامیة في الصحراء الكبرى ومختلف الجماعات (

الوطنیة كإقلیم أزواد، خصوصًا مع انتشار الأسلحة بمختلف على أقالیم الدولة ) الأخرى المرتبطة بهما

، حیث تحولت إلى سوق رائجة أكثر من سوق سوداء، مما یهدد الأمن 2011أنواعها بعد الأزمة اللیبیة 

على المستوى الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي في ظل تأثیر عوامل أخرى تتعلق بتدخلات أطراف 

  . اسیة، وأخرى تتعلق بمختلف جماعات الجریمة المنظمة العابرة للحدودخارجیة لها مصالح جیوسی

أدى فشل الدولة في مالي إلى ظهور فواعل غیر دولاتیة، تحاول سد الفراغ الأمني والاقتصادي 

وحتى الاجتماعي الذي تركه غیاب السلطة المركزیة التي لم تعد قادرة على مواجهة جماعات إرهابیة 

ة وقوة لجذب وتجنید الأفراد خاصة منهم الشباب، لتفرض نفسها كمقدم للخدمات تمتلك قدرات مالی

  :الاجتماعیة والمساعدات الاقتصادیة، وتتمثل هذه الجماعات فیما یلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

منطقة 

  تیلمسي 

المنطقة 

الممتدة تجاه 

  حظیرة واد النیجر 

منطقة 

  قورمة 

منطقة 

الشریط الحدودي  

  جماعة نصرة الاسلام والمسلمین

)أنصار الدین(إیاد أغ غالي

كتیبة   جماعة حاري باندة  كتیبة ماسینا   جماعى تومبكتو
  الصحراء

جماعة مناكة

  ىالدولة الاسلامیة في الصحراء الكبر
عدنان أبو 

الولید
عبد الكریم 
الصحراوي
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یرتبط التهدید الارهابي في مالي ارتباطًا وثیقًا بمختلف الصراعات العرقیة والمشكلات التي تعاني 

منها دولة مالي بكل أبعادها بحیث یصعب فصلها عن بعضها البعض، كما لا یمكن إحصاء عناصرها 

العرقیات، فمثلاً نجد بسبب العلاقات المتعددة الأشكال الممتدة بین هذه الجماعات الإرهابیة وبین مختلف 

أما جماعة أنصار الدین فغالبیتهم من التوارق، هذا " الفولان"من " جبهة تحریر ماسینا"أن أغلب عناصر 

ما یشیر إلى توظیف عامل العرقیة في التجنید داخل مختلف الجماعات الإرهابیة حسب منطقة نشاطها، 

، وبالتالي فهذا "انتشار التهدید یعني انهیار الدولةفشل الدولة یعني وجود تهدید، و "ومنه یمكن القول بأن 

الفشل الدولاتي على المستوى السیاسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي أدى إلى بروز تهدیدات لا 

تهدیدات لفواعل غیر دولاتیة قادرة على تهدید أمن الدول، لكنها غیر متكافئة من حیث القوة (تماثلیة 

على فكرة الغموض وعدم تحدید ماهیة العدو، حیث تجد لها مكان مثالي في والوسائل والتنظیم مبنیة

الدولة الفاشلة وتشمل هذه التهدیدات الارهاب العابر للحدود، الجریمة المنظمة، الهجرة غیر الشرعیة، 

  :20، وتكمن خطورتها في ثلاث نقاط أساسیة تتمثل في)الحركات الانفصالیة

  :الامتداد- 1

طر في سهولة انتقال التهدیدات اللاتماثلیة الناتجة عن فشل الدولة في مالي إلى ویكمن هذا الخ

دول الجوار الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي، وبالتالي یصبح تهدید مركب یحمل طابع اقلیمي یفرض 

من علیها تبني استراتیجیات أمنیة متكاملة یصعب تحقیقها في الواقع بسبب تراجع قدرات دول مركب الأ

الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي، وعلیه فإن تداعیات فشل الدولة في مالي لا تنحصر  في المستوى 

الداخلي وإنما تمتد لتشمل دول الجوار وتشكل عبئًا أمنیًا تتحمله دول الجوار الإقلیمي وعلى رأسهم الجزائر 

  .      كلم1376بحكم التخومیة الممتدة على طول حدود تبلغ 

  : التحالف- 2

ویتمثل في التفاعل العضوي بین هذه التهدیدات اللاتماثلیة من منظمات إرهابیة وشبكات اجرامیة   

وحتى حركات انفصالیة في البیئة الاستراتیجیة المشتركة الذي یؤدي حتمًا إلى تحالفها في المیدان، 

ال مالي من طرف وشن هجوم على موقع عسكري في شم2012جانفي 22كالتمرد الذي حدث في 

" حركة أنصار الدین"الحركات الأزوادیة التي تحالفت مع بعض الجماعات الإرهابیة وعناصر تنتمي إلى 

  .قبل التمدد نحو مدینة موبتي في الجنوب

هذا ما یُعقد من مهمة الدولة المركزیة في مواجهتها والذي سوف یؤدي حتما إلى انهیار وتفكك 

تلف التدخلات الأجنبیة التي تحركها مصالحها، خاصة في ظل وجود تركیبة مالي لیفتح المجال أمام مخ

اجتماعیة متعددة إثنیًا مع غیاب قیم المواطنة، مما یسمح بحدوث تحالف إرهابي إجرامي مع بعض 

الحركات الانفصالیة رغم الاختلاف الجوهري بین الإرهاب وشبكات الجریمة المنظمة، كون الإجرام لا 

أثیر في الرأي العام أما الإرهاب فهدفه الرئیسي سیاسي، إلا أن هذه المفاهیم تغیرت وأصبح یهدف إلى الت
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من حیث الوسائل التي یستخدمها كل من الإرهاب " الجریمة الجدیدة"و" الإرهاب الجدید"الحدیث عن 

  .والإجرام تتجه نحو التقاطع أكثر فأكثر في المنطقة

:          التدخل الأجنبي- 3

ل كل من تحالف مختلف التهدیدات اللاتماثلیة في مالي والممتدة إلى المستوى الاقلیمي في یُشك

منطقة الساحل الأفریقي عوامل توظیف ومبررات من قبل قوى خارجیة لشرعنة تدخلاتها بمختلف أشكالها 

ربة في في المنطقة من منطلق جیوسیاسي قائم على أساس المصالح المتضا) المباشرة وغیر المباشرة(

غالب الأحیان، مما یجعل منطقة الساحل الأفریقي محل استقطاب وتنافس دولي شدید، لیصبح بذلك 

العامل الخارجي مغذي للأزمات والتهدیدات أهمها الإرهاب العابر للحدود، خاصة وأن أهم عامل محفز 

جنبي لنكون أمام معضلة للانخراط في العمل الارهابي من الناحیة الایدیولوجیة هو  محاربة التواجد الأ

  . أمنیة تكون تداعیاتها على كامل منطقة الساحل الأفریقي

ومن خلال ما سبق، یمكن تصور ثلاثة سیناریوهات محتملة لتطور حالة الفشل الدولاتي في مالي 

  : وانعكاساته على بناء أمنها القومي والأمن الاقلیمي في منطقة الساحل الأفریقي

  :السیناریو الممتد-1

یفترض بقاء الأزمة بنفس الوتیرة الدینامیكیة واستمرار النزاع بین الجماعات السیاسیة والسلطة 

المركزیة مع تناقض تصورات الأطراف في الشمال، مما یصعب عملیة التسویة السیاسیة خاصة مع 

ري الفرنسي وبعد التحرك العسك) 2020-2015(المرحلة الأخیرة تراجع الدور الدبلوماسي الجزائري في

، وأخیرا 2014في ) Barkhan" (برخان"ثم عملیة ) Serval(2013" سرفال"من خلال عملیة (المكثف 

بمبادرة فرنسیة مع انخراط التحالف 2017في ) G5 Sahel" (قوة مجموعة الساحل الخمسة"إنشاء 

، لأن )ملیون دولار100یم العسكري الإسلامي بقیادة السعودیة لتقدیم الدعم اللوجیستیكي لهذه القوة بتقد

الدبلوماسیة الجزائریة هي الأدرى بما یحدث في هذه المنطقة المجاورة بحكم العلاقات التاریخیة 

والدبلوماسیة مع هذه العرقیات والإثنیات، وما یدل على ذلك العدید من الوساطات التي تم بموجبها 

، والدور الجزائري في اتفاقیة 2006ة الجزائر ، اتفاقی1990كاتفاقیة تمنراست (مجموعة من الاتفاقیات 

سیناریو الأكثر ــــــــــــ، حیث یعتبر هذا ال)2015زائر في ــــــــ، بالإضافة إلى مسار الج2001وغادوغو 

  .احتمالا وواقعیا

ما یبرر هذا التوقع هو رفض الكثیر من النخب السیاسیة في العاصمة باماكو للمصالحة الوطنیة 

الشمال برؤیة استعلائیة تثیر النعرة الإثنیة والعرقیة، هذا ما یؤدي الى سوء توزیع السلطة والثروة مع أبناء 

اقتصادیًا وعملیًا في - بین الجنوب المهیمن على الحیاة السیاسیة والتنمویة والشمال المهمش سوسیو

  .    المشاركة السیاسیة
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  : السیناریو الإصلاحي- 2

تبني الخیار العقلاني القائم على تقاسم السلطة وفق مبدأ المصلحة یفترض اقتناع أطراف النزاع ب

الوطنیة، والتركیز على التنمیة، وتحسین المستوى الاقتصادي والمعیشي لجمیع المواطنین، والذي یستند 

، بحیث تصبح المجتمعات الإثنیة والعرقیة "السِلم الدیمقراطي"فیه هذا النوع من النزاعات على مقاربة 

، وفي هذا الإطار جاءت زیارة 21ش فیما بینها وفق منطق تكریس قیم المواطنة بدلاً من قیم القبیلةتتعای

إلى منطقة كیدال معقل مجموعات التمرد 2018مارس 23في ) سومیلو بوبیي مایغا(رئیس وزراء مالي 

تغیرات محلیة، وإقلیمیة، لتوطید علاقات الثقة وبناء الوحدة الوطنیة، وهو أبعد احتمال ممكن نظرًا لتوفر م

  . وأخرى دَولیة جد معقدة ذات دینامیكیة عالیة جدًا تتمثل في تعدد الأطراف وتضارب مصالحها

یتطلب هذا السیناریو تعبئة سیاسیة للمجتمع الدَولي، كقرارات مجلس الأمن الدولي الرادعة لزعماء 

ل الأطراف المتحالفة مع الجماعات الجماعات المسلحة في مالي الرافضة للعملیة السیاسیة مع عز 

  . الإرهابیة، لإنجاح أي عملیة سیاسیة تندرج ضمن مسار بناء الدولة الوطنیة المالیة وتحقیق أمنها القومي

  :السیناریو الكارثي-3

واقعیة التي تبرر تعظیم التسلح لدى الجماعات العرقیة في - یُرجِح هذا السیناریو المقاربة الإثنو

القائم على " بالمأزق الأمني المجتمعي" في إطار ما یعرف " التطهیر العرقي"ا من شمال مالي، خوف

أساس العرقیات والإثنیات الذي تحاول فیه الدولة تحسین الوضع الأمني عن طریق قمع المجموعات التي 

تدابیر تزید من اتخاذب ـــــــــــیة بسبـــــــــع أكثر تعقیدًا من الناحیة الأمنـــــــــتهدد شرعیتها، ویصبح الوض

  .22معارضة النظام 

فمن الممكن جدًا أن تتحالف هذه الجماعات العرقیة في شمال مالي مع مختلف الجماعات 

الإرهابیة التي تستغل تردي الأوضاع الأمنیة، وقد تنجح في تسویق نموذج تنظیم الدولة الإسلامیة في 

تنظیمات ) 05(ویات العرقیة، خاصة بعد انصهار خمس شمال مالي الذي یوحي بالتقسیم وفق منطق الهُ 

قوة مجموعة الساحل "كرد على إنشاء 2017في " جماعة نصرة الاسلام والمسلمین"مسلحة في تنظیم 

  ".داعش"مبایعة تنظیم " أبو الولید الصحراوي"وإعلان مجموعة مسلحة بقیادة " الخمسة

في مالي كتحالف تكتیكي تملیه " القاعدة"و" داعش"كما قد تحدث احتمالیة حدوث تحالف بین 

مما قد یؤدي إلى ) داعش والقاعدة(الظروف العملیاتیة في ظل حالة الضعف الذي یعاني منه التنظیمین 

الأم، ینشط عبر كامل منطقة الساحل " داعش"إعادة بناء تنظیم یكون أكثر إجرامًا وتهدیدًا من تنظیم 

لتمركز مختلف الجماعات المسلحة خاصة مع ظهور مشكلة عودة الأفریقي باعتبارها منطقة مُواتیة

  .   المقاتلین الأجانب
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  :خاتمة

  ستوى الاقلیمي في ــــــما یمكن قوله حول تعقیدات الأزمة الأمنیة في مالي وتداعیاتها الأمنیة على الم

  :منطقة الساحل الأفریقي ما یلي

- مقدرة على بناء هُویة وطنیة ذات أبعاد سوسیوأن مصدر فشل الدولة في مالي یكمل في عدم ال-1

اقتصادیة، وذلك بسب دینامیكیة أطراف النزاع سواء من حیث نشأتها أو اختفائها وعودتها من 

جدید، مع رفع نفس المطالب المتكررة حول الانفصال والحكم الذاتي بسبب فشل السلطة في بسط 

ؤدي إلى تصاعد المطالب الهُویاتیة من جدید وفق الشرعیة السیاسیة والاجتماعیة في البلاد، مما ی

منطق النزاع الاجتماعي الممتد عبر الحدود الوطنیة الذي یهدد الأمن المجتمعي للدولة الوطنیة 

.الحدیثة خصوصًا ومنطقة الساحل الأفریقي عمومًا

ة هُویة في تشكل كل من الإثنیة والعرقیة جوهر الهُویة الوطنیة في مالي باعتبارهما عناصر أزم-2

المشروع السیاسي الذي یُحقق أمنها القومي، وبالتالي على صانع القرار في مالي استیعاب كل هذه 

. الاختلافات القیمیة تحت قبة دولة وطنیة موحدة تعترف بالكل وتضم الجمیع

منذ طالما أن حكومة مالي لا تتحمل المسؤولیة الكاملة لمطالب توارق المنطقة الشمالیة المهمشین -3

فترة الاستقلال فإن مشكلة أزواد ستستمر، كما أن هذا الصراع المتكرر بین الحكومة المالیة 

والتوارق في الشمال قد یؤدي إلى صراع مفتوح عبر منطقة الساحل الأفریقي لا یمكن السیطرة 

لن في نیجیریا الذي أع" بوكوحرام"داعش في الجنوب اللیبي ومع تواجد "علیه، خاصة مع انتشار 

ولاءه لدولة الخلافة، كلها مؤشرات تدل على سیناریو كارثي في كامل المنطقة مصدره أساسًا من 

  .اقلیم أزواد بشمال مالي إن لم یتم إدراكه

هناك عوامل جیوسیاسیة هامة زادت من تعقید الوضع الأمني أكثر في مالي، أهمها التوظیف -4

فرق "العرقي للشعب المالي، في إطار سیاسة - ثنيالخارجي الذي تَعمدَ التقسیم الأنتربولوجي الا

، )كالموارد الأولیة(حتى تتمكن الدول الغربیة من تحقیق بعض المصالح الحیویة في المنطقة " تسد

مدعمة تواجدها بزرع الجماعات الإرهابیة التي زادت من تعمیق الأزمة وتعقیدها، مما حال دون 

  .       تقرة سیاسیًا واجتماعیًا في ماليتحقیق اندماج وطني وبناء دولة وطنیة مس

الأمن القومي في مالي یجب أن ینطلق من تحدید مختلف مصادر التهدید ببعدیه الداخلي - 5

والخارجي والعلاقة التفاعلیة بین هذین المستویین، حیث یؤثر كل منهما في الآخر بشكل مباشر 
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ینشط فیها التهدید الخارجي، وقد یجد أو غیر مباشر إلى درجة قد تخلق المصادر الداخلیة بیئة 

التهدید الخارجي ذرائع له في المصادر الداخلیة، ولبناء الدولة في مالي یجب استئصال أسباب 

النزاع الدوري لأزمة الهویة بین الشمال والجنوب بالتركیز على إعادة بناء مؤسسات الدولة ونظام 

م المواطنة، حیث أصبح أمرًا ضروریًا لإعادة سیاسي یقوم على مبدأ المصلحة الوطنیة وتكریس قی

.  الثقة والتأیید الشعبي بالنسبة لمؤسسات الدولة والنظام السیاسي ككل في مالي
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